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أخذت مكتبة الطفل فى السنوات الأخيرة تنمو وتتسع ‏ وكان اعتمادها 
فى جملته على القصص ؛ وكان جل هذا القصص مترجمًا أو معربًا . 

وفى القرآن الكرهم قصض رائع جميل ؛ فلم لا يأخذامكانه فى مكتبة 
الطفل ؟ ولم لا تتتفع هذه المكتبة بذلك القزاث الحفيل؟ 

فكرنا فى هذا , فأخنوجيا هذه السلسلة » ولقيّد راعيتنا فيها اعتبارين : 
الأول : أن تكون النصوص القرآنية هى المصدر الأول لما نكتب ؛ إذ كنا 
نعتقد أن للقرآن فى هذه الناحية فكرة تهذيبية معيتة . والشائى : أن نحقق 
السرد الفنى للقصص :ما يربى فى الطفل الشعور الدينى ويقوى الحاسة الفنية 
وينمى الذوق الأدبى , 

وهذه السلسلة ٠‏ بأجزائها الثمانية عشيرة » هى الحلقة الأولى ؛ وهناك 
حلقة ثانية وحلقة ثالئة وحلقة رابعة ؛ وأما الحلقة الثائية فهى خاصة بقصص 
السيرة ‏ سيرة الرسول , مه . وظهرت فى أربغية وعشرين جزءا ؛ وأما 
الحلقة الثالئة فهى خاصة بالخلفاء الراشدين وظهرت فى عشرين جزةًا » 
وأما الحلقة الرابعة فستعرض صور البطولات الإسلامية فى جميع العصور . 

وإننا تتقدم بالشكر إلى حضرة قائد الفرقة ابحوية محمد محمد فرج الذئ 
اقترح عليدا [خراج هذه الحلقة . 

ونرحو الله أن يوققنا إلى ما فيه لخر , والله ول التوفيق ‏ 


المؤلف 


١ 


كان بنو إسرائيل ‏ وهم أقاربُ يوسف الذين 
جاءوا إلى مصرً لا كان فيها وزيرا ‏ قد تكائرُوا » 
حتى أصبّحوا يُعَدُونَ سات الألوف ؛ وصاروا من 
الأغنياء الذين يملكون الأراضى الواسّعة , ما جَعْلَ 
مَلِك مصرّ فى ذلك الوقت ؛ يفعاظ منهم ؛ ويأمُرٌ 
بأخدٍ الأراضى منهم » وتشغيلهم فى الزراعة جََزْاءً 
أكلهم وشربهم , 

وم يكف فرعون مِصرّ بذلك , ولكنه عندما 
رآهم يتكاثرون , ويزداد عدذهم بسرعة ؛ أمر أن 
يُقَعَلَ كل مولود. ذكر, يُولَدُ هم , ولا يَبَقَى إلا 
البنات » كى ينقصض عدذُهم ولا يزيد . 

وكانت زوجة فرعون سيدة ظيمة مؤفئة : رقيقة 


6 
القلب , لا تحب قعل الأطفال . ولكنٌ زوجها الملكَّ 
كان مُغْتَاظًا من بنى إسرائيل , ويريدٌ أن يعَخَلّصَ 
منهم بهذه الطريقة . 


1 

فى هذا الوقت ولد موسى : فخحافت أُمّهُ عليه » 
وأرادت أن تُحَبّه حمى لا يأَخْدَهُ رجال فِرِعون 
فيقتلوه . 

ولكن أين تخفيه ؟ لقد كان هؤلاء الرّجالٌ 
يفشُون عن الأطفال المولودين حديشا , ولا يازكون 
ولذااذكر): واحذا من بت إسرائيل : 

وبيدما هى فى حَيْرَة أهَمّها اللّه أن تَصنَعَ له 
صُندوقًا من الُشب ء وَلقِيُّ فى نهر النيل , لعل الله 
ينجيه من الموت . فيعيش . 1 


كت 6ه 

فصِنَعَتَ ذلك الصّدوق , ومَهّدَتَْ لموسى فراظه » 
ووضعته فيه , وأقْفَلّتَ الصّدوق , وقالت لبنتها 
الكبيرة ‏ أخت موسى : ضَعِيةِ فى الماء , وراقبيه , 
واعرفى أين يذهب به التيّار . فقعلت الفعاة ما 
َوْصتها أقّها به . 

وكان لفرعوث قضرٌ على غناطي النيل . فلما 
وَضّعتِ الفتاةٌ الصّدوق فى الماء » وقفت تراقبه من 
بعيد » فرأته يسيرٌ مع التيار . حتى يصل إلى ذلك 
القصر . وكانت الفناة تعملٌ خادمة فى القصر » 
فذَهَبت إلى أمّها وأخبّرتها , فقالت ها : أنت تشتغلين 
فى القصر . فاذهبى واعرفى أخباره , وما يحل له , 
وتعالى خبرينى . 


١ 

عندما رسا الصَّدُوقٌ على قصر الملك , رآهُ أحَدُ 
الخدم فَالتَقَطّه , ولما فتحهُ ووجَدَ فيه طفلا صغيرا » 
جرى به إلى سيدته الملكة ‏ ولم تكن تلد ولم يكن فا 
أطفال ‏ فلما رأثه فَرِحت به » وقالت لفرعون : نحن 
لا أولاة لنا فلْنَجْعَلْ هذا الطّفلَ ابننا , لتَفْرَحَ به فى 
حياتنا . فواقَقَ على رأيها , وفرِحَ به هو الآخر . 

وأمَرَت اللكة أن يأنُوا له بمُرضع تُرْضيعُه ؛ ولكنّ 
الطَّفْلَ كان يرقُضُ أن يَرْضَعٌَ من أي امرأة » ما جعل 
الملكة تخافُ عليه من الموت جوعا , وهو لا يتقَدَى . 

عندئذ قالت أخته وهم لا يعرفون أنها أخمه : 
هل أدْلّكُم على من يُرْضِعُه ؟ قالوا فها : أسرعى 
وأخبرينا إن الوَلَدَ كاد يموت . قَأَمرَعَت إلى أمّها , 
وجاءت بها , فلما رأثه حَقَقَ قلبُها , واصفّرٌ لوثها , 


د لات 
ولكنها أمسَكّت نفسها ؛ حتى لا يعرف أحد شيئا ؛ 
وعجرّد أن قَدَمِتْ له ثديّها شرب منه ‏ ففرح أهلٌ 
القصر جميعا » وفرحت أمّه فى سرّها فرحا عظيما : 


ع 
كبر موسى حتى صِارَ شابًا ؛ وقد نشّاً قِوئ ' 
الجسم كبير العقل , وتعلّمَ ورف أشياءً كثيرة » 
وكان الناس يعامِلُونَه كأنه ابن الملك , أما هو فكان 
يعرف فى نفسه أنه من بنى إسرائيل , وكان يأل 
خالةٍ قومه , ويغتاظ فى نفسيه . 
وفى يوم من الأيام خرج من القصر , ودخل 
المدينة حَفوَجَدَ فيها رجلين يتشاجران . أحدّهميا من 
بنى إسرائيل والآخَرٌ من المصريين . فاستغاث به قرِيبه 
الإسرائيلئ ؛ فََقَدُمَ موسى ولكرّ الرجُلَ المصري فى 
بطيه بشدّة , فوقعَ مينا . 
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عند ذلك ندمَ موسى نَدَّما شديدا على عمله, 
وطلّب ين اللّدآن يغفِر لد وقال,:يا.رب لقد 
أَنَعَمتَ على . فلن أساعد امجرمين أبدا . 

ولكنه ظلّ خائقًا أن يعرف الناسٌ أنه هو الذى قتلٌّ 
ذلك الرجل ؛ فيُخبروا فرعون عن جريميه . ولم 
يرجع إلى القصر , بل اختقى فى المادينة . وبينما هو 
كذلك رأى الإسرائيلىَ بعيده يتشاجّر مع مصرئ 
آخر, وقد غلَبّه المضرىّ “فاستغاث بموسى , فلم 
يَمْلك موسى نفسّه , وأزاد أن يضرب المصرى . 
فقال له : « أتريدٌ يا موسى أن تقتلنى كما فتلت 
نفتسًا بالأمس » ؟ 

عندئذ عرف أن الناسَ قد عَرَفوا جريتّه » فاشتَّدٌ 
خوقه ؛ وفى هذه الحالّة جاءً إليه رَجَلٌ فقال له :ينا 
مؤسى :إن المصريينَ قد عَرَقُوَا فا ضبعت» وهم 


كك 
يتَِقون الآن على طريقة, لقَلِك ؛ فاهرٌب سريعًا من هذه 
المدينة » واسمع نصيحَتى » ولا تبقَّ هنا بعد اليوم أبدا . 
ه 
خَرَجَ موسى هاربًا إلى الصحراء الشرقية ؛ وجعل 
ينتقل من بلد. إلى بلد . حتى وصل إلى أرض مَذْيّن » 
وكان قد تعب وجاع . فجلس يسازيح . 
جلس قرب بئر يرب الناسن منها , ويسفون 
أغنامهم ؛ وبينما هو جالسْ إذ رأى فتاتين ترعيان 
الغنم , وقد وقفتا مع أغنامهما من بعيد تبعدان الغسم 
عن الماء » والرجال يتزامون بأغنايهم عليه فقال 
هما موسى : لاذا لا تسقيان غنمكما ؟ قالتا له : نحن 
فناتان , ولا نُحبُ أن ندخلَ فى وسطٍ الرّجال » 
لذلنك نسظرٌ حسى يذهبوا بأغسامهم » ثم نتشقى 
غَتَمنا . قال هما موسى : ولماذا ترعيان الغنم وأنتما 


-6ا- 

فتاتان ؟ قالعا : إن أبانا شيخ لا يقَدِرٌ على رغسى 
الغنم , وهذا فنحنْ نرعاها . 

عند ذلك تقدّم , فَسَقَى هما الغنم وهما 
مستزيحتان . فشكرتاه على عمله الطب » وذهيعا » 
وجِلّسَ هو فى الظِلٌ يدعو الله أن يرذقَه يجيه . 

1 

وبيدما هو جالسٌ إِذْ جَاءَتهُ إحدى الفتاتين » تَمْشِى 
وهى تُحفِضُ نظرّها إلى الأرض من الحواء ٠. ٠.»‏ , 

قالت : « إِنّ أبى يَدْعوكَ » ليجزيّك أجْرٌ ما سَقَيْتَ 
لنا» . :. 

فذهب معها إلى والدها فسأله عن قِصّه . وعن 
سبب مجيئه . فأخبره موسى بالحقيقة . فقال له 
الرجل : لا تخف فأنت بعيدٌ عن أرض فرعو مصر 2 


ام 
ولا يُمكنه أن يأخْدّك من هنا ... وكان هذا الرجل 
هو النبئٌ شعيب عليه السلام . 
قالت إحدى البنتين لوالدها : إنه شابٌ قوىٌ 
وأمين» ويستَطِيعْ أن يْدِمَكَ ويّرغى القدم , « يا أَبَتِ 
استأجره ؛ إِنّ خيرٌَ من استَاجَرْتَ القوُ الأمين » . 
قال شعيب.: إنئ أريدٌ أن أَرَوّجَكَ:واحدة.مين 
هاتين البنتين » فى مقابل أن تَرْعَى لى العم مدة ثمانى 
سئوات ؛.فإذا أكملتها عشوّسيؤات ؛ فهذا فطل 
مك , ولن أَنعِبَكَ فى العَمَلٍ يا بُنَىَ » وسَعَجِدُ أند 
وجل طيك .إن هل ة الله .... : 
قال موسى : أنا مُوافِقٌ واللّه شاهد . 
37 
وبعد عشر سنوات, أصبّح موسى خُرًا , فَأَبدَ 
رغبَته فى أن يأخدّ زوجَتّه ويذهب إلى مكان, آخر 


ح الات 

فوافقَ شعيب ؛ وأعطاهما بعضّ الغسم , وبعضَ 
الطعام , ودّعا هما , وَودَّعهما . 

وسار موسئ عائدا فى.طريق مِصيرٌ » حمى وصل 
إلى جبل الطور . وفى ليلة. كان هو وزوجته فى 
الخيمة , والجرٌ بارد . فرأى نارًا على بُعد . فقال 
لزوجته : انتظرى هنا حتى أذهب إلى هذه النار , 
وأحضيرَ قطعة منها , لنوقدَ عليها نارا وندفا . 

ولما ذهب إلى المكان الذى شاهّدَ فيه النار , لم يجد 
نارًا ولا شيئا » ولكنه سمع صونًا يناديه : 

«يا موسى . إنى أنا رَبك ؛ فاخلّع تغليك ء ؛إنك 
بالوادى الْقَدّس طوّى . وأنا اختتُكَ فاستّمِع لما 
يُوحَى . إننى أنا الله لا إلة إلا أنا فاعبّدنى , وأقم 
الصّلاة لِذِكْرى » . ا 
مَمِعَ موسى هذا الصُّوتَ فاهترٌ جسمُّه , وارتّجَفَ 





الات 
قلبُه » ووقف صامتا لا يتكلّمُ ولا يتحرّك , حتى عاة 
الصّوت يسأله عن الصا التى بيديه : « وما تلاك 
بيميبك يا موسى » ؟ قال : هى عصاى أَنَوكا عليها 
وأَهْشُ بها على عَنَمِى » ولىَ فيها مآربُ أخرى ( أى 
فوائد أخرى ).. 
قال : « ألقِها يا موسى . فألقاها فإذا هى حيّة 
تسق . 
ولما رأى موسى عصاهُ قد صارت حيّة , تهِيرُ 
وتتحرّلك؛ وتتلرى , فرِحَ منها وخاف , وتركها وجرى . 
عند ذلك ناداه الصوت : « قال خذها ولا تخفْ » فإنها 
لا تؤذيك . فرجّع موسى وأمسَّكَ بها فإذا هى تعودُ 
عصًا كما كانت . فعَجبّ موسى عجبًا شديدا . 
وناداة المت مرةً أخرى : « أذْخل يِدَكَ فى 
جبيث تخرج بيضاءً من غير ملوء» . 


غات 
ففعل ‏ فإذا يده بيضاءُ شديدةٌ البياض تَلْمَعُ فى 
الظلام . فظَنٌ أنها أصيبَس بمرض البَرّص , ولكنٌ 
الصوت قال له : لا تخف . فيدُكَ ليست مريضة » 
ولكن هذه معجزةٌ لك هى والعصا التى تتقلب حيّة , 
فاذهب إلى فرعون , وقل له قولا لَيْنَا لَعلّه يتَذَكُدُ 
الله ويرك القَسوةً والظّلم , أظهر'ْ له معجزاتك لعله 
خا موسج ,أن يعرة إل يضر ؛ فَيَقبِضَ عليه 
فرعون » ويقئله بدل الرجلٍ الأذى كان موسى قد 
قتلّه » وكان لسان فوسى محبوسًا ونطقّه متَعَسّرا 
فخاف ألا ينطيق أمامٌ فرعون , وكان قند ترك فى 
مصر أخاهُ هارُون . وكان رجلا صالحا , فدعسا 
موضى ربّه : « رب إنى أخاف أن يُكذبون » ويضيقٌ 
صَذْرِى ولا ينطلِق لسانى » فأَرسِل إلى هارون , وهم 


حاقالات 
علَىَّ دنب فأخافُ أن يَقثُلون » . 

قال له اللّه : يا موسى لا تخف وتذكر أنُسى تيك 
وأنتَ طفلٌ صغير فاذهب بهذه المعجزات .. وأنا مَك 
لا اتوك , اذهببخ أنت وأخوك هاروهه .د فأنينا 
فِرْعَون » فقولا إِنَا رسولٌ ربّ العالمين » واطلبا منه 
أن يُطلِق بنى إسرائيلَ من العذاب والتسخير . 


1 

سكت الصوت الذى يخاطِب موسى , وتلَقتَ 
حولّه فلم يج أحَدا : فار 
وعاذ مُسْرعًا إلى الخيمة , 
ميع , وقال ها : 

هيّا بدا إلى مصنر , لأقابل أخى هارون ؛ وأذهَبً 
أنا وهو إلى فرعون . 

وهكذا سارا أيامًا وليالىم حتى وضلا إلى صر . 





ا اكه 





زوجّته بما رأى وما 
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وقَصّدَ موسى إلى بيت أخيه هارون ؛ وأخبّره بما 
رأى وما سبع » فقال هارون : لقَدْ أخبّرتى الله أنا 
أيضًا أن أذهب أنا وأنت إلى فِرعَون : وما دامً اللّه 
قد أمَرَنا بهذا فهيًا بنا . 

ونا دخلَ موسى وهارون على فرعون : انطلّقَ 
لسان موسى فقال : أنا رسول رب العالمين . وقد 
أرسَلّى إليك , لتطلق معى بنى إسرائيل . 

قال له فرعون : ألمت أنت ذلك الطفلَ الذى 
قلت الرجل وَهَرَبْت ؟ 

قال موسى : بلى ! أنا فعَلَتْ ذلك ولكن الله تاب 
على وعَلمَى وجَعَلنى رَسُْولا . 


قال فرعون : وما هو اللّه الذى تعتحدّث عنه 





رَيُينَاهُ صغيرا » وبعدَ ذلك 


5 
وتقول : إنه أَرْسلّكَ ؟ 

قال موسى : الله رب العاللين . ربكم ورب 
آبانكم الأُوّلِين . 

قال فرعون : وما دلينّك على هذا الكلام الذى 
تقول ؟ « إن كنت جئت بآيّة, ( أى علامة ) فَأتٍِ 
بها إن كنت من الصّادِقِين » . 

« فألقَى عصاُ فإذا هى تُعْبِانٌ مُبين , ونَرَعَ يَدَهُ 
فإذا هى بَيضاءُ للناظرين » . 

قال الجالسون حول فرعون من الأمراء والحكّام : 
«هذا ساجرٌ عليم » . قال فرعوت : ' 

إن عندنا سّحَرة كثيرين ‏ وَسَجْمَمَهُم ليسخروا 
مل ميخرك هذا يا موسى » ؛ وسَحَصصْصْ يومًا نمع 
فيه أنتَ وهم » وترى من الذى يَغْلِب أَيُها الساحر 
الذى تقول إِنْك رسولٌ من رب العالمين ! 


1٠ 

وفى اليوم الحَدَّدٍ لس فرعو ورجال الحكومة 
وجنوغ كديزة من الداس فى ايدان الؤابيع أمآمٌ 
القضر , وحَضَرٌ السحرة من كل مكان , وجاءً 
موسى وأخوه هرون ؛ وقال السحَرة لفِرعون : إذا 
غلبا أثعطينا جوائِزَ ومُكافآت ؟ قال : نعم يكون 
لكم عندى مَقامٌ عَظيم . 

قال السحرةٌ لموسى : تبدأ أنت أو نبدأ نحن ؟ 
قال هم موسى : ابدءوا أنتم . 

َألْقَا عِصِيّهم وحباهم . فظهرت كأنها حياتٌ 
تتحرّكُ وتتلّرّى , فيها الكبيرُ وفيها الصغير , فخاف 
موسى فى نفسه عندما رأى المكاث الواسِعٌ كلّه مملوءًا 
بالحيّات والثعابين , ولكنٌ الله أوحى إليه : 

لا نَحَفْ إنك أنت الألّى ؛ ولق ما فى يمينك 


الات 
تَلْقَفْ ما صِتَعُوا , إن ما صَنَعُوا كَبِدُ ساجرء ولا 
فلح لسار حيث أتَى » . 

فألقاها , فإذا هى يه ضخمة جدا ؛ تحرّكُ رأسّها 
هكذا وهكذا ؛ وقذ فتَحَت قَمها الوايع : وأخدّت 
تَلقَفْ الحيات الكثيرة , وتجرى وراءها وتبتلغها ؛ 
والناس مفزوعون مرغوبُون , حتى ل لَبِقَ حيّةٌ واحدة 
ما صّنعَ السحُّرة ؛ وعند ذلك تقدَّمٌ مورسى» 
وأمسك بحيّيه , فإذا هى عصا . 

عند ذلك عرّف السْحَرَةٌ أنّ موسى ليس ستاحرًا 
مئلهم , ولا بد أن يكون صادقا فى قوله : إن الله 
أَرْسَلّه , وإن الله هو الذى يُساعِدُه , فقالوا : « آمَنًا 
برب العالّمين » رب موسى وهارون وسجدُوا على 
الأرض لله . 

ولا رأى فِرَعَودُ ذلك عَضِِبْ غضبًا شديدا على 
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هؤلاء السّحّرة ؛:لأنهم آمنوا يالهِ موسّى وهارون » 
وقال لهم : إنةُ سيْعدبْهم عذابًا شديدا » فَسَيْقَطَعْ 
أيديهم وأرجلّهم ؛ ويصليهم فى جدوع الل , 
جزاءً هم على اضوع لموسى السناجر , فقاد كان 
فرعون لا يزال يَظنهُ ساحرا , ولا يُصدّقَ أنه رسول . 
فردٌ المسّحَرةُ على فرعون قائلين : نحن لا نخاف 
عذابّك , فأنت تُعدَبنا فى الدنياء ولك اللّه 
يّدخِلّنا الجن فى الآخرة , والجنةُ أفضّلْ من الدنيا » 
فاصنع ما تريد , فإننا لن نرجعٌ إلى ديننا القديم . 
١‏ 

عَرَمَ فرعون أن يُعذّبَ هؤلاء السحرة ويَقتلّهم 
كما قال هم . ولكن قبل أن يفعَلَ ذلك فاض اليل 
فيضانًا شديدا . وبدأ يُغرق الْدُنْ والقُرَى . فقال 
بعض الناس : هذا ذنبٌُ موسى وهارون والسحرة 








ات 
وبنى إسرائيل ‏ وإذا كان فرعو سيقئلهم ويُعَذَيّهِم ‏ 
فإِنَ هذا الفيضان يستَمرٌ ويُغرقٌ البلاد جميعا . 

وذهب الناسُ إلى فِرعون ‏ وقالوا له هذا الكلام » 
وطلبوا منه آلا يقثلَ المسّحّرة : وأن يُحَقَفَ العذابَ عن 
بنى إسرائيل . فأَرسّلَ فرعون إلى موسى وقال له: إذا 
هدّأت هذا الفيضان , فإنى أُطلِقٌ لكَ بنى إسرائيل . 
فدعا موسى ربّه أن يُمَدَىَ هذا الفيضان ؛ فأجاب 
الله دعاءه , وامْحَقَضَ النيل : وعاد إلى داخخل الجسور , 
ولكنَ فرعون استمرٌ فى تعذيب بنى إسرائيل . 
وبعد أيام ظهّرَ الجرادُ فى الحُقول والمزارع 
والحدائق بكثرة. فظيعة . وانتشرٌ فى كل مكان : 
حتى أكَلَ الرّرعَ الأخضرٌ كله . وهِجَمّ على البيوت 
والناس : فقال بعض الغقلاء ؛ إن هذا ذنبُ موسى 
وهاروت والسُّحّرة ‏ وإذا كان فِرعَونْ لن يُطَلِقَهم » 


اكت 
فِإِنٌ هذا الجراد يأكُلنا بعد ما أكَلَ الرّرعَ والفمار . 
وذهبوا إلى فِرعون » وقالوا له هذا الكلام » 
وطلبوا منه أن يُطلِقَ بسى إسرائيل ‏ فَأَرسَلَ فِرعَون 
إلى موسى وقال له ؛ إذا طردت هذا الجراة عن 
الأرض ٠‏ فإنِى أطلِق لك بُنى إسرائيل . ١‏ 
فدعا موسَى ربّه أن يطرْد هذا الجراد , فأجابّ الله 
دعاءة , ورحلَ هذا الجرادُ عن مِصر 
ولكنْ فِرِعَون استمرٌ فى تعذيب بنى إسرائيل . 
وبعد أيام. رأى الناسّ ملايينالضفاوع تخوَج من النيسل 
ومن رع والبرك » ؛ وتقفِرٌ إلى الشوارع , وتدخلٌ 
ابيوت , وتنطٌ فى حجور الناس ؛ وفى طعايهم اذى 
يأكلون , وشرابهم الذى يَششِرَبون. فقال جماعةٌ مسن 
الداس الطَّْبِين : هذا ذنبُ موسى وقومه: وإذا كان 
فرعونٌ لا يَرحَمُّهم فإنّ هذه الضفاوع لن تارك بيوتّما » 


دالاد 
ولن تَنْرّكَ لنا طعامًا ولا شرايا . 

وذهب الناس إلى فِرعَونٍ . وقالوا له هذا الكلام , 
وطلبوا منه أن يُطلِقَ بسى إسرائيل . فأرسَلَ فرعون 
إلى موسّى وقال له : 

إذا أبْعَدْتَ هذه الضّفادٍع عنا فإننى أطلِقٌ لك 
بنى إسرائيل . 

فدعا موسى ربَّهُ أن يرد هذه الضفادِعَ عن الناس . 
فأجاب الله دُعاءّه » وعادت هذه الضّفادٍغ إلى المياه . 

ولكن فِرعَون استمر فى تعذيب بنى إسرائيل . 

وبعد أيام أحَسَ الناسُ أنّ أجسامّهم وملابسهم قد 
امعلأت بالقمُل » الذى يلسَّعْهم لسعًا شديدا , 
فراحوا يُحَكُونَ جلوةهم بأظفارهم , والقُمّلُ يتكائّر, 
اهرش يزيد » حتى قطعوا جلودهم بأظافرهم . 
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وقال الناس : إن هذا ذَنبُ موسى وهاروث 
وجماعتهما ؛ وإذا م يُطلقهم فِرعَون . فِإنْ هذا القمّلٌ 
سَيَمَصضُ دماءنا مَضّا . 

وذهَبُوا إلى فِرعون وقالوا له هذا الكلام ‏ وطلبوا منه 
أن ينك تعذيب بسى إسرائيل . فارسَلَ فرععون إلى 
موسى . وقال له : هل تستطيعٌ أن تطرّد هذا القُمّلَ عن 
الناس ؟ إِنّك إذا فَعَلْتَ هذا فأنا أطلقٌ لك بنى إسرائيل . 

فدعا موسى ربّه أن يُخَلْصَ الناسَ من هذا البسلاء » 
فاستجاب الله دُعاءه : واختّفى هذا القُمّل . 

ولكن فرعون م يُطلق له بنى إسرائيل . 

وفى الصّباح قَدَمَ الخدم اللَبنَ إلى فرعون لِيُفطر , 
فنظر فوجَّدَ الإناءً تملوءًا بالدم . فغضِب غصْبًا 
شديداء وقال للْحَدم : أهكذا تُقَدَمون لسيّدكم الدَمَ 





دفالات 
ليششربه ؛ إن جزاءةكم سَيكون البح , لتَشرَبَ 
الكلابُ من دمكم أيها العبيد . 
ولكنّ الَدَم حَلَُوا أنهم جاءُوا بِاللَبّن من البَقَر 
وأنهم ل يَضَعُوا نُقْطَةَ دم واحدة؛ فلم يُصَذْفُهم 
فرعوث أبدا . 
وكا رِيقُهُ قذ جف من العَضْب , فطَلّب كُوبًا من 
الماء , وعندما نظرٌ فيه وجدَةُ مملوءًا بالدّم أيضا . فصاح 
فى عضب شديد : أيُها الكلاب سأَذبَحُكُم جميعا ! 
وفى هذه اللْحِظَةٍ وَصَلَّت الجماهيرٌ إلى القَصرٍ 
تصرّخ وتقول : أذركنا أيّها الَيِك» ألقذنا من 
العذاب , أطلق بنى إسرائيلَ قبلَ أن تَهِلِكَ بِسَبَّهم 
فَأَطَلَ الملك عليهم وهو غاضيب , وقال : ما كم ! 
هل جنم ؟ قالوا : إن كل السوائل قَذ تَحَوَلَتَ إلى 
دم . فلم نَعَدْ نستطيغ أن نجد ماءً ولا لبنا ولا 
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عسلا. كل شىء قد صارَ ما » ارْحَسْنا أيُها اللِك : 
ارحمنا وأطلق بنى إسرائيل: 

عددَ ذلك عرف فرغون أن عَبِيدَه وخدّمّه أبرياء , 
وأن هذا ذنبُ مُوسَى وهَارُونُ والسّحّرة وبسى 
إسرائيل . فأرسّل إلى مُوسّى وهارون وقال هما : فى 
هذه ار سأَطْلِقْ لكما بنى إسزائيل : إذا ذهَبّ هنذا 
البلاءٌ عن البلادا . 

فدعا مُوسَى وهاروث ربّهما ‏ أن يُذَهِبَ هذا البلاءً 
عن الناس ‏ وفى الخال :ضار الماع ماء , وَاللَّينُ لبنا » 
والعسّلُ عسّلا : وكلٌ شىء كما كان . 

ََمَرَ فِرِعَوهُ ياطلاق بسى إسرائيل » وقال لموسى 
وهارون : أنتم أحرارٌ ابتداءً من الينوم : وقد انتهى 


عَنَكُم العذاب . 
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فرح بنو إسرائيل فَرَحَا شديدا . وأقاموا الأفراح : 
وَصلُوا لرئهم الذى أنْقَدَهِم من العذاب الأليم؛ 
وقالوا لموسى وهارون : يجب أن نَْرُجَ كلنا من 
مصر , ولا نبُقى فيها أَبَدَا بعد ذلك , خوفا من أن 
يعد فرعو فيعَذَبا من جديد . 

قال العقلاءٌ مبهم : لا تبروا أحَدَا بهذا , لأنّ 
فِرِعَونْ إذا عرف أندا مُهاجرون من مصرء فإنّه 
يَعْضَبْ علينا . ويُعَذَبُا عذابًا شديدا . 

وفى السرٌ ابندأوا يجمعون أمتعتهم . ويربطوتها 
ويَستَعِدُون للستفقّر , دوث أن يشعْرَ بهم أحد . 

وانتظر ُو إسرائيل حتى طَلّعالقمرُ فى الليل ٠‏ ثم 
خرجُوا ميرًا » بكلّ ما قَدَرُوا على حَمْلِهِ من أمتعيهم 
ومن الخُلِىَّ الذهبية » وسارُوا بسرعةٍ شديدةٍ حتسى لا 
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يعبّه أحدّ إلى خروجهم . وانَجَهوا إلى الشرق جهة 
البحرٍ الأحمر والبحَيْرات ار وبجيرة التمساح . 
وقُرْبَ المصُبْح صحًا بعض المصريين فلم يَجَدُوا بنى 
إسرائيل فأخبّرُوا فرعو , فأخدّ ارس , وخَرَّجَ 
وراءهم بسرعة. شديدة . 

ونظَّرَ بدو إسرائيل فوجادوا فِرعَون وجنوده 
يتبعونهم , فخافوا خوفا شديدا ؛ وقالوا لموسى : لقد 
كنت سببا فى هلاكنا وموتما . فها هو ذا فِرْعَونُ 
يَبُعُنا , وسَيقتَا جميعا , مالنا نحن ومالّك يا موسى ؟ 
لقد كنا عائشينَ فى بَلَوِنا » ومهما كان الشُغلٌ 
والعذاب فهو أَحَسَنْ من الموت . يا ويلنا . يا ويلنا. ! 
ويا ويلّكَ يا موسى ! 


الات 
عند ذلك أوحَى اللّه إلى مُوسَى أن يَضمْرب الماءً 
بعصاه , فضْرَبَه فانفلقَ الماع وانشقّ فيه طريقّ يابس ع 
والملء. من غلى جازبيه كأنهبالجبال: . 

ولما رأى بنو إسرائيل هذا الطريقَ المفتوحّ فى وسطٍ 
الماء ‏ اندَقَعُوا إليه وجَرّوا جَرَْىَ الخائف , والخائف 
يَجْرِى بسرعة, شديدة . وظلوا يَجْرُون ويَجرُون _ 
حتى خرجُوا إلى الشاطى الآخر , 

وكان فِرِعَونُ وجنوده قد وصلوا في هذه اللحظة, 
فدحَلُوا وراءً بسى إسرائيل : فما شعَرُوا إلا والماءً 
يُطبِقَ عليهم جميعا ؛ َعم بَلُعا » ولا يظهِرُ هم 
5 

أمّا فرْعَونْ فحينَ أحَسّ بالغرّق صاح : « الآن 
آمنت أنَهُ لا إِلّه إلا الذى آمَمَت به بو إسرائيل » وأنا 
من المسلمين » . 


“لات 
ولكنّ هذا لم ينقّغه , فقذ عَطَّاهُ الماء , واخسّق 
ومات , وظهّرَ جسْمُه على سّطْح الماء بعد ذلك هو 
وخْده ‏ أمّا جنوده فلم يظهّرْ فهم أثر , ونجا موسى 
ومن معه , وسارُوا فى طريقهم إلى جبل الطور . 


